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«.. كان وراء هذه الرسوم عقل مثقف شديد الوعى بالمجتمع وتركيبه ومشكلاته ؤطموحه. كما 
كان هناك قلب رافض مبتهج طفولى عابث؛ ووجدان ورث روح الفكاهة وتقاليد التعبير عنها فى مصر. 

وهدم «جاهين» الحائط السميك الذى يفصل بين «الكاريكاتير السياسى» و «الفكاهة غير السياسية». 
فقد اكتشفت السياسة وراء كل شىء بما فى ذلك «الهزار» كما أنه استطاع أن يجد فى كل ما هو جاد 
(حتى وإن كان السياسة المتجهمة) الهزل والعبث. وولد على يديه -لأول مرة- ما يمكن أن نسميه 
«الكاريكاتير -الاجتماعى -السياسى». ومنذ ذلك التاريخ انطلق هذا المفهوم وانتشر فى كل البلاد 
العربية وبه ولدت «مدرسة الكاريكاتير المصرى الحديث», وصدرت شهادة ميلاد لكاريكاتير عربى, 
ولايزال الكاريكاتير العربى ابنا ل «صلاح جاهين», ولايزال كثير من الرسامين العرب يضعون على 
أدمغتهم «فهامة الكاريكاتير» التى اخترعها «جاهين» إذا ما بدءوا التفكير فى رسم كاريكاتير جديد, 
إنه صاحب حق اختراع «الكاريكاتير المصرى الحديث»! 

وقد عبر «صلاح جاهين» بريشته عن أفكاره وموضوعاته وشخصياته وأماكنه فى لغة بصرية 
يسيرة وسهلة التوصيل وربما وجب علينا أن نحمد الله على أنه لم يواصل الدراسة الأكاديمية (على 
الطريقة الأوروبية) فى كلية الفنون الجميلة. فلعل ذلك كان ما حمى عمله من وطاة الاهتمام الزائد 
بالتشكيل «بالمفهوم الغربى» فى رسومه؛ ومن تقمص دور «الفنان التشكيلى المتفرد». ولعل ذلك كان 
ما حرره وجعله قادرًا على اختيار أسلوب شخصى متميزٌ وشديد المرونة والحيوية ونافذ التأثير فى 
جمهور عريض. 1 

استطاع «جاهين» أن يهضم جيدًا الكثير من المغأرف المتنوعة المصادرء حتى لم يبق وجود منفصل 
واضح لكل مكون من مكوناته الثقافية. وبنفس الطريقة كانت شخصيته قد تكونت فقد اختلط وعيه 
بوجدانه, وثقافته بتجاربه فى الصياعة. وجده بلعبه؛ وبهجته بأحزانه. وفى عمله اختلط حيه للفن 
الرفيع؛ بإدراكه لضرورات الوظيفة العاجلة للكاريكاتير. 


لقد رحل عنا -ميكرًا- شاهد على العصرء ومخترع عظيمء وفبدع فريد منحنا كثيرا من الابداع» 
وعلينا أن نظل له شاكرين وعارفين بالجميل.» 
محيى الدين اللباد 


مكتبة الاسكندرية 
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الهيئة المصرية العامة للكتاب 200١‏ مركز توثيق التراث ٠ ٠| ١‏ الجمعية المصرية. 
سلسلة الأعمال الكاملة ا الحضارى والطبيعى ْ للكار بكاتير ١‏ 
ا مدير المركز: | رئيس مجلس إدارة الجمعية: 
رئيس مجلس الإدارة ا د. ناس الشايب أ أحمد طوغان 
د. أحمد مجاهد ا ا 
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| المصرية فى القرن المشرين 2 | الكاريكاتيرية: 
ا مدير المشروع: ا ناصر راضى 
ا باسمين ماهر عبدالذور | 
| | 
ا مساعد .مدير المشروع: ا 
٠‏ هبة خضير د 
ا ا 
١‏ ل 1 
أ اسشافير. وحدة التصوير: ٌ 
ا سماء عجلان ا 
ا 1 
| إ 
ا معالجة الصور الرقمية: ا 
ٌ اي ا 
ا مى حدرىئ ا 
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صلا جاهين: محمد صلاح الدين بهجت» أ ٌ 
10 -- 1986 ا 50 ا 
الأعمال الكاملة: صلاح جاهين الأعمال | تعس 70 ا 
الكاريكاتيرية 1956 -- 1962 - القاهرة: | مصطفى الثادى ا 
الهيكة المصرية العامة للكتاب؛ 2018. | ا 
مج[ ؛ 24سم. ا شكر خاص لكل من شارك فى ا 
تدمك 5 204 448 877 978 | الإعداد الأولى لأعمال صلاح 2 | 
1- صلاح جاهين - المؤلفات الكاملة: | جاهينء لما قدموه من جهد خلال ٠‏ شكر خاص لكل من شارك فى 
يز | عملهم السابق فى المشروع ومنهم: | الإعداد لأعمال صلاح جاهين لما 
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ا مدير المشروع والأستاذة | الأستاذ: مصطفى حسين الرئيس 
ديوى 810,8 ١‏ مسي هدري مستشار التصميم ا السايبق للجمعية. والأستان: 
| الجرافيكى للمركز وأيمن خورى | حسن المصرى السكرتير العام 
ا ا 
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مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى 


اوساو 


دظل فن الكاريكاتير واحدًا من أبرز الفنون القادرة على قياس نبض المجتمع فى كافة أحواله. 
والتعبير عنه فى ضحكة صافية حينًا وموجعة أحياناً لكنها قادرة دائماً على اختراق جوهر الأشياء 
واقتناص اللحظة لتتركنا مندهشين أمام ذواتناء وكأننا لا نعرف عنها وعن مشكلاتنا ما اكتشقناه من 
تلك الخطوط المضيئة الملتهبة. 

ويظل الفذان صلاح جاهين الذى قال عنه فؤاد حداد : : ولا كل مين / له كلمه صابحه / فى ربع 
صفحة وآراؤه صالحه؛ صلاح جاهين واحذًا من أبرز رواد هذا الفن» الذين ارتشفوا هموم الوطن 
فاعتصرتهمء قبل أن يعيدوا إنتاجها بالريشة والقلم بلسماً شافياً ولو للحظة عابرة: نسخر فيها باسمين 
من أنفسنا حين نلتفت إلى ما فى عالمنا من مفارقات, فنشعر بتوازن نفسى مؤقت, ريما نسعى 
لاستمراره عبر محاولة حل تلك المشكلات على أرض الواقع. 

لهذا كان ترحيب الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمشاركة مع مركز التوثيق الحضارى والجمعية 
المصربة افكاريكاتير فى تثبر. هذه الاصدارات التى تهدف إلى توشيق أعمال الكاريكاتس المصرى فى 
القرن العشرين. ومَن أولى من مصر بتوثيق هذا الفن الذى عرفته منذ فجر التاريخ متجسداً فى بعض 
الرسومات الكاريكاتورية الساخرة المحفورة على الجدران الفرعونية» والتى مازال بعضها قائماً حتى 
الآن ليشهد على عمق جذور هذا الفن الضاربة فى حضارة مصر القديمة. 

لكل هذا سوف تدرك عزيزى القارئ وأنت تتابع هذه الاصدارات بأنك تعيد قراءة تاريخ مصر من كل 
جوانبه الاجتماعية والسياسية لكن فى صياغة طريفة مركزة تعبر عن رؤية ناقدة قد نفتقدها كثيراً 
فى كتب التاريخ التى تحاول قدر الإمكان الالتزام بالحياد العلمى فى سرد الوقائع فأنت أمام رؤية 
فنية منحازة للتاريخ» ونرجو أن تكون منحازاً لهذا المشروع حتى لو اختلفت وجهة نظرك أحياناً 
مع آراء الفنانين الواردة فى أعمالهم, ؛ وربما اختلفت شخصياً مع بعضها لكن هذا لا يعنى حذفهاء لأن 
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الحذف يفسد التوثيق كما أن هذا الاختلاف يعد نوعاً من الحوار يثرى وجه مصر الثقاقى والحضارى 
الذى كان وسيظل مشرقاً للأبد. 


د أحمد محاهد 


رئيس مجلس إدارة 
الهيثة المصرية العامة للكتاب 
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إن ترائنا الثقافى والحضارى هو أعز ما نملك. وهو يمثل ذاكرة مصر ووجدانهاء لذا يُعَدَ الحفاظ 
على هذا التراث وتوثيقه ونشره واجبا وطنيا وقوميا فى المقام الأول. وفى ظل تبنى الدولة فى الآونة 
الأخيرة خطة طموحة لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى شتى المجالات, تجسدت فى 
إنشاء وزارة لأول مرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكون من بين أهدافها رعاية استخدام هذه 
التكنولوجيا فى إقامة قواعد البيانات القومية. ومن هذا كان إنشاء مشروع «مركزن توثيق التراث 
الحضارى والطبيعى»: وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة مثل وزارات الثقافة والبيثة 
والسياحة. ثم انضم هذا المركز بقرار جمهورى عام 2002 إلى مكتبة الإسكندرية. ويقوم المركز بتوثيق 
الجوانب المختلفة للتراث الحضارى والطبيعى يشقيه المادى مثل التراث الأثرى والمعمارى وتراتث 
المخطوطات, والتراث المعنوى مثل الموسيقى والفنون والأدب والتراث الشعبى. 

وفى هذا الإطار فقد تم وضع خطة قومية لتوثيق حركة الكاريكاتير المصرية فى القرن العشرين 
ويشمل بناء قواعد بيانات لأعمال رواد فن الكاريكاتير المصريين فى تلك الفترة. ولتحقيق ذلك فقد 
تم التنسيق مع كل من الجمعية المصرية للكاريكاتير لتوثيق عدد كبير من الأعمال الكاريكاتيرية 
الأصلية التى تمتلكهاء ويعتبر كتاب الأعمال الكاريكاتيرية: صلاح جاهين (1962-1956) هو باكورة 
تضم أعمال ما نتج عن قواعد بيانات المشروع. هذاء ويهدف المشروع بصفة عامة إلى المحافظة على 
تراث فن الكاريكاتير المصرىء والتعريف بمبدعيه ورواده الذين تأسست على أبديهم مدارس فنية 
متنوعة. كما يهدف بصفة خاصة إلى تقديع الأحداث والمتغيرات فى النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للبلاد فى أزمنة مختلفة؛ فالكاريكاتير هو مرآة تعكس حقائق الأمور والأفكار والأحاسيس, 
كما يسجل الكاريكاتير اللغة ومفردات الحياة اليومية على كافة مستويات طيقات المجتمع المصرى, 
سواء فى الشارع؛ والبيت والعمل والمقهى. تم توثيق الأعمال الكاريكاتيرية مستعينين بنظم تكنولوجيا 
المعلومات والوسائط المتعددة وذلك على عدة مراحل هى: جمع الصور الكاريكاتيرية الأصلية الخاصة 
بكل فنان على حدةء حيث يتم التعامل معها بدقة متناهية على أنها مخطوطة أصلية؛ ويتم رقمنتها 
وتحقيقها وتصنيفها حسب الموضوع بالاستعانة بالمتخصصين فى هذا المجال ثم يتم توثيقها وإدخالها 
فى قاعدة البيانات التى أنشاها المركز ومن ثم استرجاعها ونشرها. 

يُنتظر أن يتم تباعا إصدار ونشر أعمال رواد فن الكاريكاتير, الذين آثروا الحركة الفنية وعايشوا 
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وعبروا بصدق عن أحداث مرت على مصر والعالم. ونامل أن تمثل هذه الإصدارات خطوة فى الحفاظ 
على تراثنا الثقافى والحضارى وإحيائه, وخطوة نحو حاضر ومستقبل مشرق بإذن الله. 


أ. د. فتحى صالح 
مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى 
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.. علينا أن نظل له شاكرين وعارفين بالجميل 


العام السايق لانطلاق «صلاح جاهين» على صفحات «صباح الخير» فى يناير 1956م: كانت خريطة 
الكاريكاتير المصرى كالتالى: (لم يكن هناك كاريكاتير - بالمعنى المفهوم - فى باقى البلاد العربية). 
كان «عبد السميع» (أكثر الرسامين شهرة وشعبية وتأثيرا فى هذا الوقت) قد ترك مجلة «روزاليوسف» إلى 
«أشيار اليوم» لمتضم هناك إلى «صاروخان» و «رشاء» بينما كانت مجلذت «دار الهلال», «المصور» و «الأثنين» 
تزدحم برسامين أوروبيين «برنى» و «برئار» و «كيراز» و «فيدروف» ومن خلفهم بعض الرسامين المصريين 
يقومون بتمصير رسوم ما يقدم إليهم من كاريكاتير أجنبى قد ترجمت تعليقاته؛ وكان «طوغان» نجما فى جريدة 
«الجمهورية» يقدم رسوما سياسية رمزية قوية الخطابة وزاعقة الشعارات الوطنية» وكان «زهدى» بنشر مثلها 
فى «روزاليوسف» وبعض المجلات الأخرى من أرضية يسارية تقليدية؛ بينما لم يكن فى جريدة «الأغرام» 
رسام كاريكاتير واحد. 
كان هناك حائط سميك يفصل الكاريكاتدس إلى نوعين لا صلة بينهما: «كاريكاتير سياسى». كانت موضوعاته 
هى «السياسة» نفسها بلا لف أو دورانء كان رمزيا مباشرا وهجائياء وكان أبطاله هم رجال الدولة أو الساسة 
ومعهم شخصية رمزية تنوب بوجودها عن «الشعب»» بالإضافة إلى بعض الرموز الأخرى التى كتبت على 
أجسامها وملايسها (الحرية - القساد - الاستعمار - الديمقراطية ..... إلخ)» وكان الرسامون يحتشدون بغضب 
وتحدى وإثارة ضد الاستعمار والرجعية وبقايا الإقطاع. 
أما شجاعتهم التقليدية فكانت قد اختفت بعد إلغاء الأحزاب والدستور وإقفال باب الحوار حول الديمقراطية 
فى العام السايق (1954م), ولم ديق متاها أمامهم سوى تأبيد الشخط السياسى الرسمى. 
كان القسم الآخر هو «الكاريكاتير غير السياسى», وكان نكتا وقفشات وتهريجا نمطيا لا علاقة له بما يجرى 
فى حياتناء ولا نستطيع منه أن نعرف عن رسامه موقفه السياسى أو الإنسانى ولا رؤيته الاجتماعية؛ ولا 
ثقافته. كان أبطال الكاريكاتير أشخاصا شوه مظهرهم بمبالفة شديدة ليكونوا «مضحكين», كانت طرابيشهم 
واقعة أو تكاد تكون» وأزرار ملايسهم مفكوكة: وجواريهم ساقطة على أحذيتهم, وشعورهم مذكوشة واقفة, 
وغاليا ما كانت عدونهم حو لاء جاحقلة, والسنتهم طالمة, وكثدرا ما كان مخاطهم ولعايهم نسيلان, حتى وقفاتهم 
كانت مائلة غير متزنة؛ أو كانوا موشكين على السقوط على أقفيتهم من فرط دهشة لا محل لهاء كان الكثير 
منهم أصحاب عاهاتء وكان منهم أيضا موظفون تتعلق العنكبوت بأزرار طرابيشهم؛ وتخرج الفثران من أدراج 
مكاتبهم. كان فيهم عمد ساذجون يقعون فى حبائل أبناء وبنات القاهرة, وعساكر بوليس ريفيون أغبياء يخدعهم 
اللصوص وسكارى يحتضنون أعمدة الذور القتى تتمايل مثلهم. وكان هناك أبناء ذوات مخنثون: وأزهريون 
ماجذونء وأثرياء حرب مع راقصات؛ وخدم بيوت نوبيون ونساء قبيحات ينبت الشعر على أنوفهن وسيقانين 
وأذرعهن؛ وبنات بلد يتلوين فى ملايات اللفء وخطاب وخطيبات وعواذل وركاب ترام وكمسارية شرسين, 
وزوجات سمينات يضربن أزواجهن النحاف المساكين. وحماواتء وأزواج يكرهون زوجات مستغلات يسرقن 
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النقود من محافظهم خلسة, وآخرون ينافقون زوجاتهم بكلام الحب المعسول بينما يغازلون خادمات لعوبات 
فى الشفاء. 

مع كل هذه الدوشة؛ لم تكن هناك علاقة بين هذه الشخصيات النمطية ولا بين المجالات التى تتحرك فيهاء 
وبين واقعنا اليومى. كانت كلها آنية من كوكب «فكاهى» آخر. ولم يكن هذا النوع من الكاريكاتير سوى ترجمة 
بالرسم لنكت وقفشات وشخوص المسرح الفكاهى التجارى فى ذلك الوقت؛ والذى كان بدوره اقتباسا عن 
المسرح الأوروبى الرخيص الذى لايمثل حياتناء لا من بعيد ولا من قريب. 

فى ذلك العام (1955م)؛ فتحت مجلة «روزاليوسف» بابها أمام عدد من الرسامين الشبان فى محاولة لملء 
الفراغ الذى تركه عملاق الكار يكاتدر السياسى رعيل السميع». وهناك تقابل «صلاح حافين» مع «جورج 
البهجورى» ولم يكن أى منهما قد أتم الخامسة والعشرين بعد. وكان «حسن فؤاد» أيضا هناك يكتب صفحة 
«الفن للحياة» ويرسم رسوما قليلة. 

كان «جورج» برسم رسوما كاريكاتورية مدهشة؛ أصيلة؛ غريبة؛ أستطاع أن يخلط فيها -بسلاسة نادرة . 
مراجعه من فنون مصر القديمة والقبطية والإسلامية والشعبية, مع ما تعلمه من راغب عياد وحامد عبد الله 
مع ما فى وجدانه الصحى الشديد الطيبة؛ بدون أن يتأثر بما يفعله الخواجات. 

أما «حسن فؤاد», الذى يكبر «صلاح جاهين» بأربع سنوات. فقد كان ينشر فى الكتب والمجلات والصحف 
رسوما لافتة للنظرء لشخوص ومواقف وأماكن لم يسيبق لها الظهور فى هذا المجال. كان برسم المعتاد الذى 
نراه حولنا كل يوم فى الزحام فى أحياء القاهرة الوطنية؛ وفى قرى الريف المصرى. كانت هناك رسومه تعكس 
وجدانا غنياء وثقافة فنية حديثة؛ ووعيا اجتماعياء وانحيازًا سياسياء وحبا لوطنه وشعبه وللثقافة والتقاليد 
المحلية. 

لاد أن صلا حاهين» قد تأئر كثدرا ا «جورج» في «حسس» كان الشكل البالغع المصرية الذى اكتشفه «جورج» 
فى رسومه.ء وكانت الشخصيات والمواقف والأماكن الذتى اكتشفها «حسن فؤاد»»: كانت فتوها جديدة مهمة حذيث 
اهتمام «جاهين» وبها عثر على الطريق الموفق والمناسب -بالضبط- للموضوعات والأفكار التى سيقلب بها 
-بعد قليل- فن الكاريكاتير فى مصر كما ثُقلب فردة الشراب. 

وقبل أن بهضم «صلاح جاهين» اكتشافات «جورج» و «حسن فؤاد», لايد أن تفرج جيدا -حتى الاستيعاب 
على أعمال الأستاذ الكبير «صاروخان» وتلميذه الحوت «عبد السميع» كما أنه كان قد أطلع جيدا على الكاريكاتير 
الغربى الحديث حينذاك. فى المجلات الإنجليزية مثل: «بانئش ماعصسظ, و «لبليبوت أناص|لانا» و دمين أونلى 
باا0 موالل», وفى المجلة الأمريكية «القو يو ركر #عكاءهنانرعا! 186». 

شك سئة من القصائد والرسوم المتفرقة فى مجلة «روز اليوسف» فوجئ القراء منذ العدد الأول لمجلة «صباح 
الخير» 3 بناير 6 بكاريكاتدر جديدء مختلف. صادم؛ مدهش ومبهج». واكتشفت الأعدن المتعطشة للجديد 
سياقا محكما يريط هذا العدد الكبير من الرسوم. كان ذلك هو كاريكاتير «صلاح جاهين». وتعرف القراء فى 
تلك الرسوم على أنفسهم وأقربائهم وزملائهم وجيرانهم ومعارفهم وشاهدوا فيها -لأول مرة- الأماكن التى 
يألفونها: البيوت القاهرية البسيطة والريفية الفقيرة بتفاصيلها الحميمة, ومكاتب مجمع التحرير؛ والمقاهى؛ 
والأسواق: والمساجد.ء والدكاكين: ومحلات شرب البوقلة: وعيادات الدكاترة: ومكاتب المحامين: ودورات المياه 
العامة. 

لم تكن شخصيات الكاريكاتير الجديد «مضحكة» لأنها رسمت بافتعال لتكون كذلك ولم يكونوا يتبادلون 
«القفشات» و «القافية». بل كان الضحك يأتى - لأول مرة من كشف الدراما الذكية فى المواقف العادية البسيطة؛ 


010 


ومن استخراج الفكاهة من أكثر الموضوعات أهمية وجدية, وأكثر الأفكار التهايًا. 

كان وراء هذه الرسوم عقل مثقف شديد الوعى بالمجتمع وتركبيه ومشكلاته وطموحه. كما كان هناك قلب 
رافض مبتهج طفولى عابث. ووجدان ورث روح الفكاهة وتقاليد التعبير عنها فى مصر. 

وهدم «جاهين» الحائط السميك الذى يفصل بين «الكاريكاتير السياسى» و «الفكاهة غير السياسية». فقد اكتشفت 
السياسة وراء كل شىء بما فى ذلك «الهزار» كما أنه استطاع أن يجد فى كل ما هو جاد (حتى وإن كان السياسة 
المتجهمة) الهزل والعبث. وولد على يديه -لأول مرة- ما يمكن أن نسميه «الكاريكاتير -الاجتماعى -السياسى». 
ومنذ ذلك التاريخ انطلق هذا المفهوم وانتشر فى كل البلاد العربية؛ وبه ولدت «مدرسة الكاريكاتير المصرى 
الحديث»؛ وصدرت شهادة ميلاد لكاريكاتير عربى» ولايزال الكاريكاتير العربى ابنا ل «صلاح جاهين»» ولايزال 
كير من الرسامين العرب يضعون على أدمغتهم «فهامة الكاريكاتير» التى اخترعها «جاهين» إذا ما بدءوا التفكير 
فى رسم كاريكاتير جديد؛ إنه صاحب حق اختراع «الكاريكاتير المصرى الحديث»! 

وقد عبر «صلاح جاهين» بريشته عن أفكاره وموضوعاته وشخصياته وأماكنه فى لغة بصرية يسيرة وسهلة 
التوصيل وربما وجب علينا أن نحمد الله على أنه لم يواصل الدراسة الأكاديمية (على الطريقة الاوروبية) 
فى كلية الفنون الجميلة. فلعل ذلك كان ما حمى عمله من وطأة الاهتمام الزائد بالتشكيل «بالمفهوم الغربى» 
فى رسومهة؛ ومن تقمص دور «الفنان التشكيلى المتفرد». ولعل ذلك كان ما حرره وجعله قادرا على اختيار 
أسلوب شخصى متميز وشديد المرونة والحيوية ونافذ التأثير فى جمهور عريض. 

استطاع «جاهين» أن بهضم جيدا الكثير من المعارف المتنوعة المصادرء حتى لم ببق وجود متفصل واضح 
لكل مكون من مكوناته الثقافية. وينفس الطريقة كانت شخصيته قد تكونت فقد اختلط وعبه بوحدانه. وثقافته 
بتجاربه فى الصياعة؛ وجده بلعبه. وبهجته بأحزانه. وفى عمله اختلط حبه للفن الرفيعء بإدراكه لضرورات 
الوظيفة العاجلة للكاريكاتير. 

وعلى طوال 30 عاماء لم تتجمد رسوم «صلاح جاهين» فى قالب متكرر, لأنه حاول أن يستمتع باللعبة فى 
كل مرة يلعبها. ولأنه كان صاحب وجدان حى وعاطفة حارة؛ فقد كان قادرا -على الدوام- على أن ينمو ويتجدد. 
لقد رحل عذا -مبكرا- شاهد على العصرء ومخترع عظيم؛ ومبدع فريد منحنا كثيرا من الإبداع» وعلينا أن نظل 
له شاكرين وعارفين بالجميل. 
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